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لعل الصفة الكيرى لذهنية الانسان المعاصر هي الرغية 
الجامحة في الحصول على تعريفات شاملة واضحة للاشياء 
كلها . نلقد تساقطت هلات القداسة عن الاشياء ويتنسا 
مغرمين بالوضوح والاقتناع الكامل ؛ وبالغنا في ذلك فعدنا 
نطلب تعريفات حتى لا يكبر عن التعريف , ولعلنا ننسى أن 
التعريف ؛ في حقيقته ؛ حصر ونضييق وتقليل من قيمة 
الاشياء » بينما تأبى الحياة وتتعالى كلياتها عن أن يضيق 
عليها . ومن ثم فاننا حين نمضي في بحثنا الاهوج عن 
التعريفات تكون النتائج وبالا علينا ؛ لان ما لا يعرف يبقى 
بسدا راسخًا مغلفا بالفساب لابرفى اليه شيء من الفاظنا ‏ 
بينما نتيهنحن ونغرق في تبه الكلمات والعبارات. وخلال ذلك 
سقى قانون الاشياء التي فشملنا في تعريفها نافذا فينا . 
تعمل في حياتنا وسميرها ؛ تماما كما تسير الشمس حياة 
اديور ري بتعريف مقالط , 

وأا رنب في 1 ان السحث عن التعر بيات فد حاءنا من 
الغرب ٠‏ من اوروبا الني تصف الفكر فيها بانه متشكك 
قاصر عن أن بتحسس البصيرة الضيئه التي ركبتها 
الطبيعة في الانسان . واما نحن في هذا الشرق العربي 
فاننا نملك من روحانية الطبع وغزارة العاطفة ونقاوه 
الابمان ما بجعلنا نقف خاشعين مبهورين أمام الغيب 
واالجهول ؛ سواء كان ذلك في اعماق كياننا الانساني المبهم ٠‏ 
اع في الكون الكمير كله ٠.‏ ولقد حاول الغرب أن شككنا 

فسمة هذه الصفة فيئا كل التشكيك ؛ غم أنها شيت 
مع ذلك مزيه فينا لانها ! تعدر 
الآ عن ابصالنا بالاعماق الفطرية 
الأسبات , لقد وثفنا دانيها 
خاشعين امام الطبيعة وامام 
الانسان فتضلنا الحقائق الكرى 
تفيل تسليم دون أن انافشها 


لمر لمر وكيا 


) ان جوع العروية في نفوسنا لهو الذ أنواع : 
الجوع واحبها لانه الجحوع , 


ال تلش الاكتمال وخرقة الحباة نفسها ‏ فلا ' 
؟ سعادة لئا من دونه ولا غد ولا انسانية ) 








7 
يم اذل رطيس 


او نحاول تعريفها , وكان ذلك هو اساس حكمتناالشر فية. 

ل ؛لم نحاول ان نعرف أشياء مثل « الله » و ١‏ العروبة) 
و( الجمال » و« الروح ) و١‏ الغيب ») و ( العاطفة ) لم 
نحاول ذلك حتى حاءنا هذا المصر الحدرث الذي أسلم فياد 
اذهاننا الى اوروبا المنشككة ٠‏ لقد افتقرت روحيتنا الى 
درحة أننا أصبحنا لالستطيع أن نستمتع بدفء الشمس 
قمل أن نحد تعر يفا ليذه الحسرارة السحصربةهة 
ااتي تفسرق كياننا كله وتيب اانا بالنشوة 
والخدر اللذيذ . ولم بعد في امكاننا ان نشعر بعذوبة 
قوميتنا العربية الا اذا حصلنا اولا على تعريف شامل 
شاف لها . ونحن في ذلك اشبه بانسان بمتص قصب 
السكر وبرفض ان بحد له لذه الا أذا اجا الى مختبر 
وحلل السكر الى حرئياته اول , 

وهكذا بتنا نمع السؤال بضج ويصرح وندوي مما 
هذه القومية العربية ؟ وما تعريفها ؟ ولاح الؤال 
للمستمحلين والبسطاء ‏ ذكيا ومفحما ٠»‏ .ووففوا عنده 
حائر بن : كما شف اسان تفاحنه بالسؤال : « ما الحمال؟ 
ما تعر يفه ١‏ » فالحق انه سؤال عريض . واذا نحن عحزنا 
عن اعطاء تعريف فالمشكل خطر . ذلك ان عصرنا المريض 
بحب الثهر بفات على استعداد لان بعتقد بان مالا بعرف 
. ونتبجة اخفاقنا فى صياغة تعريف للقومية 


| بان تختفي 


لا وحود له 
العريية سنقضي عليها في نظر بعض الناس 
ونتلاشي وتصيح كلمة فارغة لاكيان لها . 

شار ؛ أمام منزلن : 
6 5 بط 1 511 
شي ال وحدق 5 كر تلهث 
تعبا . لقد كان طيلة دقائق 


الاسمى الذي بر 


كثيرة ببذل مجهودا شجاعا في سبيل أن يسبق ظله الذي 
بمتد امامه في الشارع . كان يظن أنه اذا ركض فجأه 
فسوف يأخذ طله على غفلة ويسبيقفه ٠‏ 
لحظات » ثم دشب في قفزة سريعة واحدة » ويحسمب يقينا 
ان الظل لن يسبقه على غفلة ويسيعه . 

القلل أعانية عهية فاحاه وهنا اعدال فاب + بواغور ا راضه 
يستسلم وينصرف مفتاظا عن هذه النعبة . واني لاتذكر 
هذا الطفل الساذح كلما رأبت محاولات المفتاظين في حربهم 
لعروبة الامة العربية . ذلك انهم » حين يحاولون أن 
يفصلوا بين سكان هذه البقعة وقوميتهم العربية » ليسوا 
باقل سداجة من الطفل الذي يحسسب أن من الممكسن أن 
بفصل حسمه عن ظله بحر ده مفاحتة . أن هذآأ الجسم 
سوف رنفى هذا الظل مهما غير الطفل حركته ومهما اسرع 
ليها .وكللك سوق كسسبة يكان هذه المنطية سحبة 


وكان بعف متريصا 


وكان بقف متريصا 


العروبة مهما فعل المغتاظون ومهما حاولوا تغيير الاسساء 
التي يطلنقواتها عليهم . ان العروبة هي الصفة التي تمنحها 
هده البقعة لذبنائها نما أن هذا الظل » هو الظل الذي 
ينقيه ذنث الجسم على الارض ٠‏ ولن نت تتغر هذه الحقيقة 


مهما صعئا نها من تعريفات ٠‏ 

ومع ذلك » فما زال المطلوب منا ان نجد تعريفا للقومية 
العربية » تماما كما ينيغي لنا ان نعرف الجمال والحياة 
والدفء وضوء الغمر وطعم السكر ٠‏ 
المبهمات الجميلة لنعرفها سنلاحظ انها كييرة بحيث 
تصغر امامها كل لغة » .وان محاولة التعربيف تنطوي » في 
ذاتها » على فرض سابق باننا منفصلون عن هذه الاشياء 
واننا اعلى منها . وذلك موقف ساذج ينبغي ألا نقع فيه 
ذلك ان هذه الاشياء ترتيط بحواسنا وكياننا بحيث لا بعود 
من الممكن ان ننفصل عنها لنحكم عليها من الخارج ٠‏ 
القوفية آاغريبة وضوء القمر وطعم السكر كلها اشبيساء 
تكبر عن التعريف لانها قوام حياتنا . وأي تعريف بحد مسن 
لانهاليتها » لاسيء اليها وانما بسيء الينا نحن . وذلك 
لان قانونها نافذ فينا سواء اعترفنا به ام لم نعترف 
وسواء ا ردنا له شر ينا" ال تعد عاذ اسفلنا عدن 
ذلك القانون بالتعريفات . أو وضمنا تعريفقا تفلل مسن 
قيمتها فلن يتلقى النتائج المريرة المضرة سوانا . 

وهكذا ننتهي الى القول بان القومية العريبة ‏ مهما كان 
تعريفها ‏ تنمو في قاوبنا » بمعزل عن وعينا » وتختلط بكل 
قطرة من دمائنا » وترسب في عظامنا وتنصلب معها . 
وسواء سمعنا بها ؛ واهتديا الى اسمها : ام بقينا علي 
جهل تام بها » فنحن نحتوبها في اعماق كياننا . وما ذلك 
الا لانها محصلة الاندفاع العفوي للحياة نفسها ؛ فهي 
كالزهرة تنمت على الشحرة لمحرد ان هناك تريةه وغذاع وماء؛ 
لمحرد ان هناك حياة . فها تكاد الانسانية توجد حنى ندا 
القومية ٠‏ وكما ان الحياة تنمو بالشمسسى والغذاء والهواء : 
فكذلك ينمو الشعور القومي في دماء الانسانية الحية . 
ان كمينا الدرية نكي دننها القومن فن ذهالنا سعد 


وحين نقف بازاع هدة 


الطفولة : ونتحئ عرب ونحن قوميون جرد آنا عضنا حياة 
معد طبيعية ونمودا مع الصوء والنسيم الجر والخضرة ٠‏ والحق 
أننا اذا راضينا أن نضيق الفوميهة العربية الى درححجه أن 
نحصرها فان نتردد في ان نعر نها بانهاالحياة نفسها » الحياة 
من العالم + 

ان هذا التعريف بان القومية هي الحياة » بنطوي » على 
صغره ؛ على مضمونين نحب أن نقف عندهما ٠‏ 

المضمون الاول آن القومية العربية ارت في كياننا لأمهرب 
لنا من ان نحمله ونخضع نه ونتطبع به ٠‏ انها كائنة وواقعة» 
ونحن في داخل حدودها ؛ وهي تحيط بنأ وتتضمنلا 
وتشتمل علينا . فابنما اتجهنا ومهما اعتنقنا من الافكار 
فنشحن قوميون عرب » شثنا ام أبينا » قلك هي صفتنا الحقة 
التي بتحكم قانونها فينا . أن الطفل العربي بصبح فوميا 
بمجرد أن يولد ؛ والانسانية عموما تكتدسب صفة القومية 
بمج رد ان نكون صفة نتحرك وتتغدى وتبدع ٠‏ وما بكاد 
ألمرء : بصغي الى متطليات الحياة والفطرة في نفسسه حتسى 
بصبح قوميا . وانه لاكيد اننا لو نجحنا في تجريد أي 
عربي من قيوده وتصنعاته والتواءات تربيته » لوجد نفسسه 
عربيا قومي الاتجاه ٠‏ 

اني احتفظ في ذاكرتي بحكابة قرأتها مرة عن الامكندر 
الكبير الذي غزا الشرق العربي قبل الميلاد اك فيه . 
بقال انه اخضع البلاد كلها غير العراق الذي بقي انرا 
مشاكسا وابى أن بستكين فكان يقلق راحة هذا الفاتسح 
بلا انقطاع . وعندما تعب الاسكندر استدعى حكيما 
وشاوره قائلا : « لقد ينسته من أخضاع اهل العراق وانا 
افكر في ابادتهم ابادة تامة بالقتل ليتاح لي أن أنتهي منهم 
دفعة واحده . فماذا ترى 15 ») وقد فكر الحكيم قليلا ثم 
رد عليه « لاتفعل . فلا فائدة لك في ابادتهم . ذلك أن الجو 
العراقي والتربة العراقية سرعان ما سيخلقان قوما 
عراقيين على غرار الذين قتلتهم تماما . » أن هذه الحكابة 
تشخص فكرتنا خير تشخيص ء فالجو العربي - في 
العراق وغير العراق من أقطار الوطن ‏ لا يملك الا أنيخلى 
عربا » وهذه القومية هي محصول عاطفي وذهني تليتسه 
تريتنا وسهولنا وانهارنا ٠‏ فاو قتلونا كلنا » لنشأ بعدنسا 
عرب مثلنا وارتفعك اغنية المروية انملا الفضاء كما كابت 
دائما ,+ 

ان القومية العربية هي » في الواقع » مجموع ما فينا 
دن خصائص وراثية وبينية ؛ والخلاصة الحقه لبناشنا 
العاطفي وتكويننا النفسي والعقلي والجسمي . انها تلازمنا 
كما تلازمنا سمرة وجوهنا وسواد عيوننا وعاطفيتنا. 
فالسمرة والعاطفية والعروبة نفسها » خصائص عفوية فينا؛ 
ليس لنا بد في تكوينها ولا سيطرة لنا عليها » ألا بمقدار 
ما تستطيع شجرة التوت ان تسسيطر على خصائسها . 
ولعلنا نحمل عروبتنا كما تحمل شجرة التوت اثمارها التي 
تنضح بالسكر والعصير وهي لا تدري لاذا تنبت وكيف . 


بسنت الفروية اقل سكرا ان عبرا من تعرات» الشيوت 
3 نحن تذوقناها بشفاه الروح . ذلك أن التوت هسو 
فضيلة الشحرة التي تنبثته » واما العروبة فهي فضيلتنا 

بحن © بنفسس الاسلوب ٠.‏ وأنه ملحزن الا نستطيع ادراك 
هذا » فيفوت علينا بذلك ان نستفيد من المزية الرائعة التي 
تمنحنا أباها هذه الفضيلة ») قوميثنا . 

اما المضسمون الثاني لتعريفنا بان القومية هي الحياة » فهو 
أثنا بهذا التعريف نسسغ على القومية ما للحياة من ضرورة» 
فهي مطلوبة لاننا لا نستطيع ان نعيش من دونها ولان 
اللجتمعات 2 تقوم على شيء غمرها ٠‏ بطلب الانسان الماء 
والغذاء بفطرته لانهما بغذبان حسسلمه ؛ وهو بحث عن 
الشمس ويحكمها في حياته لان وجوده يرتكز اليها. 
وكذلك نبحث عن قوميتنا ونلتصق بها لانها تغذينا وتحمينا 
وتفس لنا وحودنا » ومن دونها تستحيل الحيأة . ونحن 
في ذلك شبيهون بالاشجار التي تبحث عن مصلحتها فتأخذ 
بن لفقو القع والالران نا نسينيا علن النهن. والحياة ؛ 
وكذلك تبحث الانسانية فينا عن مصلحتها وضمان سعادتها 
نتجدها في الششسعور القومي . 

ولعل اكبر. الادلة على ضرورة الاحساس القومي هو 
اسطها على الاطلاق . ذلك شأن الحياة ؛ بكمن اعمق ما 
تبهييا فقن عفق :+ قدئى اشسبطظ فا قفا من 
ساطة: .: وقف الف الاتسان ان تقف الأمون 
فيبحث ذائما في ما هو بعيد ؛ بدلا عن أن بلقي نقفرة 
حوله . احيانا نبحث ساعات عن شيء أضعناأه في ألوقت 
الذي كون فيه في احد جيوبنا , وهكذا رحنا نبحث عن 
مبررات الاحساس القومي بعيدا عن ذواتنا مع انها تكمن 
فبيئا نحن © قبل أي موضع اخر . ذلك أن مجرد وحود 
احساس ما».بدل حتما على انه ضروريئغلا بمكن الاستغناء 
عنه . والواقع ان الوجود والضرورة هما شيء واحد لابمكن 
تقسيمه الى اثنين . أن ما هو موحود أثما كان موجودا ) 
لجرد انه ضروريى ؛ ذلك هو القانون . وما دامت القومية 
العربية شيئًا واقعا محنوما على كل انسان ولد في هصسنه 
المنطقة وعاش فيها » فتحن لانحتاج الى ان ندعم ضرورتها 
باي دليل غير وجودها نفسه ٠‏ 

في العلوم الطبيعية نقرا ان الحاجة هي التي تخلق 
الفضو وان القن 6 او أن الأمضاء انها نقبات: فسن 
الاصل لانه قد كانت هناك حاجة اليها تحتم وجودها . 
وهذا صحيح في الميدان العاطفي والاجتماعي » صحته في 
المجال العضوي . وهو التبرير الاكير لوجود الشسعور 
القومي. في انفومننا .+ افانعا نحن عرب توعيون لاننا كتا 
ذائها وس ف تن متفاحين: الى ذلك ». وعلن. “ناض 
عروبتنا هذه قامت مظاهر حياتنا كلها ونما تفكيرنا ونشأت 
حضارتنا . فلو طلبه الينا الان ان تئرع قوميتنا وستبدلها 
بشيء آخر ‏ مهما كان لكان ذلك اشبه بان بطلب الينا 
ان نعطع رؤوسنا أو نتخلص من قلوينا ونسشسدلها باعضاء 
اخرى , 


ان القومية العربية قد كانت نتيجة اجتماعية محتومة 
تطلبتها ظروف هذه المنطقة عير قرون التاريخ البطيئة ٠‏ 
او لنقل انها تشسه أن تكون محموعة أعضاء احتماعية 
حك : شادن الأعضاء النزرن ارعمة 6 وقه ناتيت لبدة الأعقاء 
وظائف حية © فمن المستحيل ان ننزعها دون أن نموت ٠‏ 
لقد اصبحت هذه القومية حاحة طبيعية «بابولوحية » 
شغي تصلق الى نايع الاأسان دري ا يوق 
سسعيك] وبعطي الحياه أوسع عطاء بتاح له . وسوف 
ا الب ا 1 

ال الحاجة الانسانية الى المشاركة 

يستند الشعور القومي » في جوهره ؛ الى الانسسجام 
الطبيعي القائم بين الناس الذين بعيشون في. بيئة واحده 
ويتحدرون من ظروف تاريخية واحدة ٠.‏ وهذا الانسجام 
ضرورة من ضرورات الحياة » بذوي الانسمان من دونه 
وتقوث + آنه قالون ثأقة. قينا سزاء الشركناء ام لا انحن 
في حياتنا القومية نحتاج الى ان نجسد اناسا يفهموننا 
وتقبار كو تن عقاتدنا: وححانياتنا ,واراتنا .4 وتجنى تحيث 
عن هؤلاء الناس بحثا دائبا » فيا نكاد نجد من يشبهنا حتى 
تند فع نحوه بغردزة خفية محتومة , وقد ألف الانسسان أن 
يغتاظ ويتألم اذا احس انه في وسط بخالفه نزعاته ورغياته 
العميقة الكبيرى . وقد ترحل الاسر هن الاحياء التي ترى 
نفسها فيا غرسة : متملة اح الخرى فلت فنها مب 
بعهمها ويتذوف ما تتذوق , وقد تترك محتمعات كاملة 
وسطها وترحل الى اوساط اخرى نجد فيها المشاركة 
وألفهم . وهذه الرغبة الاجتماعية تنبع من صميم متطلبات 
الحياة الفطرية وغرائزها . أن الطبيعيين بخبروننا بان 
المخلوئات الحية ‏ مهما صغرت ‏ ؛.حث عن الوسط 
الذي بضع في طريق نموها اقل مفد ر من المقاومة . واذا 
اشتدت المقاوينه ولم ستطع الكاين الحي ب لسيب ماب 
أن يغير وسطة ؛ اضمحل وريما اتفرض نوعة كله على ممر 
السنين . وذلك ينطبق حرفيا على الانسان الذي تطلب 
فو الالسجام الطبيعي الذي يتطلبه كيانه العضصوي ؛ 
انسجاما عاطفيا وتجاوبا فكريا . ولن يتاح لهذا الانسسان ان 
ستتبيد ين موارده المعليه والروحه ودع الانداع الجق 
الذي خلق له الا اذا تيسر له الوسط اللائم الذي يضمن 
له الحد الادنى من الطمائينة والرضى ا ٠‏ وذلك 
ملوش: وياد ال ا ا 
في حاجه المجتمعات الى ان تقوم على دعالم من قوميتها . 

والقانون هو انه كلما كانت العناصر المشتركة بين الاقوام 
اكثر واعمق جذورا كانت القومية التي يكونونها ارسسخ ‏ 
واصلب عودا واقدر على المقاومة ٠‏ والقومية العريية' 
محظوظة بكثرة هذه العناصر فان سكان المنطقة الممتدة من ' 


الحيط الاطلسي الى المحيط الهندي يرتبطون بعدد عجيب 
من الروابط 0 والتاريح والثقافه والحضارة والتفاليد 
والارث الخلقي والاحوال الاحتماعية والظروف السياسية 
وغير ذلك 8 وهذه الروابط هي ؛ ولا ريب ») مصدر سرور 
أب كل فرد عربي با مع اانسان من فوح ااحسابس 
شعور من الغبطة يعترينا حين نسافر متوغلين في ا 
الذى اظلنا قد اظل معنا الجزيرة السمراء وشمالي! فريقيا 
وكل ما نملكه من كنوز فكربة وجمالية هو ايضا ملك لهم ؛ 
من «علقة امرىء القيس الجميلة ؛ الى اقاصيص شهرزاد 
وعلترة وقد تحددت من ليلة الى ايلة عبر ثرون الناريخ 
العربي في كل مديئة عربية . هذه هي الشاركة الثمينة 
التي تعطينا اباها عروبتنا التي تتحرق في دمائنا ممدودة 
الذراعينٍ بحو السبكين 1 من العرب يتوزعون على 
أنهذه الشاركة هي التي تعطي للغوميه العربيةوافعيتها 
وجذورها المتمكنة ؛ ومن دولها تبقى الحداسة 9 بة فلا 


تسندها الحياة ٠‏ كلما كان الاتسسحام اكبر واوسع مدى 
كانت 3 أولق ل وافوىي وكان ناتها في وحدده أعدابيا 
أبسر . ن امشارئة حيث وحادت د 'حماسات وحدما 


وسنائات ٠‏ ومن 3 فان اغنية عربية ل تشبعث في 
0 الف رايطة مر هفة لندئة الواحد 
منهم لبحو الآخر السستسسمم ولصافح وتحدث 1 ذلك أن 
الاغنيه جزء من :تراث الامة النفسي . ان الكل فرد معها 
تاريخا شخصيا . قد ترتبط الاغنية بلحظة من لحظات 
الطفولة لدى احدنا » بيوم غائم معين لدى الاخر © بقطعة 
حلوى شعبية لدى ثالث » بفترة الم موجع لا تنسى لدى 
رابع . لقد سمعنا هذه الاغنية ذات صباح © في فترة 
معينة من عمرنا تركت فيها نكهتها ولونها . ومنف ذاك 
اصبحت جزءا من تاريخنا الداخلى . ولكنها ايضا » حزء 
من ناريح فتأة جزائريه تعيش بعيدأ عنا وراء المسافات »ع 
وهي ايضا اغنية صياد سمك يافع على البحر الاحمر تبوح 
سمره وجهه بانه بتحدر من تاريخنا العربي نفسيه . وما 
تكاد هذه الإغنية تنبعث حتى تشحن فينا تلك العواطف 
الدقينة والذكربات الحية وثر فعدا الى ممستوى .وانعك مين 
الاتفعال . 


كل هذه الروابط ؛ كل اغنية عربية ؛ كل بيت شعر 
قديم » كل حكمة وكل مثل ؛ كل تحية وكل لفظهة فسي 
اللغة ؛ كل ذلك بشكل النسغ القومي الذي يجري في كيان 
العروبة الموهوب . وهذه الكنوز من الاغاني والقصص 
والالقاقلة بو الاح أنروا لع قلف كر يطنا ريطا مدكيا يسك 
لنا في اعماقها رصيدا جاهزا من الانفعال يستطيسع أن 


الوجرة... 
ب ب الحاجة الى البذل العاطفي 

سدو احد وحوه حاجتنا الى القومية في حفيقة اسانية 
سيطة هي ان الانسان مخلوق ذو عواطف . وأنه مجهز 
بقدرة عظيمة على الانفعال في مختلف الاتجاهات . وذلك 
انها طبيعة راسخة في الفرد البشري انه بحتاج الى ان 
فق طاقته الانفعالية ويتخلص منها والا اصبحت عبنا 
ححا تقلا رلك كانه ورضييوارلة اتسين 
بالاختلال . والمحبة » بمختلف وجوهها ومراتبها » همي 
السبيل الاعظم لانفاق هذه الطاقة امشحونة من الاحاسيس 
الأتسان مكار ف محنية 0 وهو لأا رتزي على الحا ال 
حب كثيرا من الناس وكثيرا من الاشياء مختلف أنواع 
الحب . ان لديا طاقة من الحماسه والموده تبحث أبدا 
عن مصسب فتجد متنفسها في اصناف الصداقات والعلاقات 
الفردبة التي بدور كل فرد في فلكها ؛ وتتسع حتى نتخطى 
الحدود الفرعية فتتجه الى الدوائر الاكبر » بحين تلتقي 
بالشعور القومي . ان العواطف الفردية الصغيرة التي 
بحسها انسان نحو جاره لا تلبث أن تكبر حتى نتحول الى 
العاطفة القوءية . وكما ان الفرد لا شوى على الحياة مسن 
دون اهل واصدقاء ومعارف سادلونه مختلف درحات 
الشعور ؛ فكذلك بحتاج ايضا ألى ان بحب مجموعا كبيرا 
بالغ الكبر ويمد اليه ذراعيه متماطفا معه كل التماطف . 
وانها لمزئة خاصة بالانسان انه بملك ©» في اعماق نفسسه »؛ 
من بذور الخير والمودة اكثر مما يحتاج أليه في دامره 
علاقاته الشخصية الضيقة » فلا بد له أن بمنح من حبه 
وحتانه الى اللادين . أن الفرد منا بحس باندفاعات جياشة 
نحو الاخرين » نحو المجموع الاكبر ؛ تدفعه اليهم عواطف 
اخاذة وحنان «بهم لاتفسير له بصدر عن طبيعته العميعه 
الملزمة . وهذا الاحساس هو جوهر الشعور القومي»نعطيه 
الى الحياة لانه بخلصنا من كثافة الشاعر الودية التي تغمر 
كيالنا ولا بد أن ننفقها » وفق قانون طبيعتئة . اذا كانت 
مداناتا القروية: ينها حبقا للاواتقا الشطلفية السن 
الاخذ والعطاء » فان صلائنا الشعورية بالملايين توسع دائرة 


انسائيتنا وتخرحنا من الخاص الى العام ©؛. وتضاعف 


مواهننا وملكاتنا وقوه الخير في انفسسنا . ومن هنا كانت 
والروعية قن كانه 

وند. عترض ععتر ص بان كا إمان لمر ان لجعي 
فان هذه الطاقة العاطفية الغطربة في الأنسان » لسن 
تستوجبه قيام المجتمعات القومية . والجواب على هذا 
الاعتراض ما سبق ان اشرنا اليه من ضرورة قيام عنصر 
وسعادته 8 أاحل ؛ أن في امن ألمرء أن بحب أقراد 
القوميات الاخرى © خارج ٠نطفته‏ نه » كل ألحب »© ولكن ذلك 
ان بملاً نفسه حق الملء » وسوف ببفى في روحه فراع 
دائم اشبه بالمرض »© بنادي بطلب علاقات قومية . وذلك 
هو سبب همانرى من تكتل الجاليات الاجنبية قي البلاد » 
أعداء 8 بمكن التاليف بين فلو بهم 5 

ولعله من سسوع حظ دعاة العالميه ه أن الأانسان لسن 
مخلوقا نظريا بخضع للعمليات الحسابية : وائما هو دائما 
ابن بيئته ستمد انسسانيثه وتكوينه المعنوى والمادي منها . 
بن ححا ات لتحت الدرواتر الح ددن لدي اج افق 
يؤمن فرد عربي احر ابمان واخلصه بانه ليس من فرق 
بين الشعوب » ثم بذهب ‏ على أساس أبمانه ذاك ب ليعيش 
فى استراليا مثلا ؛ ظانا أنه بذلك قد حقق لنفسيه السعادة 
المطلقة ه غم أنه سرعان ما بصطدم بانه غير منسجم ؛ وان 
المشاركة بيئه وين المحيط الجديد من الضألة بحيث شعر 
يدرك هذا الانسان سرعة ؛ أن ذلك الحب الذي ظن انه 
بكنه للناس والاشياء في اليلد الحد يد لم يكن حا كاملا 
برضي نفسه كلها وانما كان نزوة مثالية الساف فيها مع 
نظرية محضة ٠+‏ وانما المحك هو القلب الذي بحكم بأمره 
نتذكر النخلةه الهز يله التي كانت تعوم امام منزله ثبي الوطن 
البعيد » ويتائر حتى لذكرى اولئك القرويين العرب الحفاة 
بشتائمهم وجهلهم وامراضهم . ولسوف يحسن هذا 
الانسان كما إحسنتت صديفة أي غادرت مدنتها بعد أن 
أغرف دحله الحي الشاسع الذي كانت تسكنه اسرتها سنة 
د ةا غ٠‏ نما زالت هذه الصديقة تحن أشد الحنين الى 
رائحة ألماء الاسن والبق الفظيع الذي عشش في المنطقة 
امغر قه بماء النهر ٠.‏ 


ج ‏ الحاجة الى الارتكاز والانساع 


احد وحوه حاحة المجديعات الى الاحاسيسس القومفية 
أن القومية هيك انسانية العرد وتواسعها في ميخت سف 


الاتحاهات . . ذلك أن الانسان ؛ حين شعر بانه فرد في 
جماعة كبيرة مقتدرة عديدة اللملايين » يكتسب أاحساسا 
بقوة روحية هائلة وبانساع وامتداد باذخين ليس لهسا 
حدود .وما ٠ن‏ شيء يلهب ملكات النفس مثل هذا الاحساس 
بالقوة والثقة والامتداد . ان الروابطالوثيقة المرهفة 
التي نشد عشرات الملابين من العرب © تخلق منهم جماعة 
بكل ما في هذه الكلمة من مدلولات اجتماعية . وكل 
خماعة قويه خاصة اذا كانت حماعة متحانسهة دما وتاريخا 
ولغة وتقاليك . 

ان تلك اللحظة التي ينبثق فيها الاحساس القومي في 
اعماق الفرد العربي هي لحظة انبعاث تشحذ فيه طاقات 
جديدة هائلة لابحدها شيء . 

انها لحظة ميلاد وحياة وتفجر مواهب وتعطش للعمل 
والانتاج بكل ما في قدرة الانسانية من حماسة وحرارة . 
فما يكاد اصبع القومية يلمس ضمير الفرد المربي حتسى 
بتسع في الزمان والمكان معا وبلاحظ فجأة ان له «لابين 
من الاخوة والاحباء في بقعة شاسعة من الدنيا . انه 
يخرج هن ضيق بغداد او القاهرة او بيروث الى فضاء 
رحب ممتد ؛ اوسع مما تصله الاحلام . ان له » لهذا 
الفرد العربي الذي تختلج روحه بنبعته القومية ؛ موانىء 
بيضاء مسترخية على البحر الأحمر والمحيط الأطاسني © 
له مدن خضراء في شمالي افريقيا وجنوبي الجربرة ) 
له مناجم وآبار نفط في بقاع قاصية ؛ له قنال السويس 
وشط العرب ومغارة قاديشا؛ وهو بحد نفسه تشسسع 
ويتسع حتى سمع نفسه بتكلم باللفة عينها في الاردن © 
وبضحك لنكتة عربية في ليسيا وشارك باغئية شعبيسة 
ساذجة في صعيد مصر . حيثما اتجه هذا العربي فسيجا. 
اناسا تحدثون بلسائهة وستسسمون لنكتة ويرددون أغانيه 
ويحفظون تاريخه ويتحمسون لكل مايتحمس له ؛ وفوف 
كل شيء » ميجد اناسا يحبونه وتخفق قلوبهم في الترحيب 
به ويعتحون له أذرعهم المتلهقة . 

وهكذا تمنحنا عرويتنا اعيياننيا ب 5 لامثيل الفسنيا ٠‏ 
ان هذه اللابين من الوجوه العربية المشمربة بحرقة الثسمس 
تعطي الفرد الواحد منا سندا عظيما ونصرا وثقة » وتشعره 
بانه لاقف وحيدا والما ستظره عبر المسانات اخوة 
مشاركون لاتشحب «ودتهم ولا تنطفىء ولا تحول . ومسا 
بلبث الفرد حتى بملك فيضا من الثقة بالنفس والقدرة على 
الكفاح والحياة . 

ان ترديد تسعين مليون انسان للاغنية التي اغنيها يخلق 
في نفسي ولا ريب قدرة سحرية على الاندفاع حتني 


استطيع ان أدحر الحواحجز كلها » وهذه اروع هدبتة 
تمنحنا أناها العروبة . 

في الواقع ان هذه القوة الغلابة التي تكسبنا اياهسا 
احساساتنا القومية هي التي تجعل الاستعمار يبعارب 
الدعوة القومية ويحاول خنقها بكل وسيلة تناح له . يحاول 
الاستعمار أن بمنعنا من أن لكون قوميين كما بمنعنا مسن 
الاستفادة من الغلال والكروم الطيبة التي تمنحنا ابااها 
ارأضيئا الخيرة المعطاء . بود هذا الاستعمار لو حمدل 
انهارنا ومضى بها » لو عرى حمالئنا وودبائنا من التنوت 


والجوز والزيتون ؛ بود لو جف النسيم فلم يعاد يبحمل 


الرطوبة والحنان الى شفاه السنابل المتحرقة في سهولنا 
العربية الخضر . ولكن القومية العربية هي أثمن مايريد 
الاستعمار ان سسلبنا اناه . فلو كانت هذه القومية مادة 
تلمس وتحمل لمضى بها ديغول وابزنهاور ومكميلان كما 
بمضون بالنفط والذهب والقطن والتمور . ولكن قوميتنا 
والحمد لله ؛لاتسرف ٠‏ أن العروية هي كنزنا واعز ممتلكاتنا. 
ونحن تملكها كما ثملك النور والهواء والقمر والعبير ؛ فهل 
فى وس سر الامسبار از ليها بيذ اننا نيط 
في ابدينا على القوة القهاره التي تؤرقهم وتخيب كل 
مطامعهم . ففي ايديئا اللتشابكة حرارة العروبة وحماسة 
القومية فان بفرقنا بعد ذلك اى شيء . 

ان ضمان المجتمع القومي لهذه الحاجات الطبيعية الثلاث 
في حياة الفرد بجعل القومية العربية سبيل حياة للفرد 
وللجماعة معا فنحن نحس الحاجة اليها كما نحس الجوع 
والعطشس .والحتين ٠.‏ وان جوع العروبة في نفوسنا لهو 
ألذ انواع الجوع واحبها لانه الجوع الاسمى الذى يرتكر 
الى عطثى الاكتمال وحرقة الحياة نفسها » قلا سعادة لنا 
من دونه ولا غد ولا أنسانية . 
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ظ 
ظ 
ظ 1 ظ 
| حول مقالها الأخير ' 
ظ ببروت 1960 ظ 


رجاء ‏ أقرأ لنازك مقالات في النقد الادبي تفيض بالوضوح واللوضوعية 

ولكن هاهي في البحث السياسي تكنفي بموهبتها الشعرية , 
اني اكنفي بموهبتي الشعربة ‏ على حد تعبيرك - في كسل 

مااكنبه من نثر وشعر : اذكر انني شفلت بالي بوها بالموضوعية , 
ااوضوعية با اخي تسعني » وانا اترفع عن ان اجعلها قانونا ستصدني , 

ولكن قل لي يارجاء » لم الت خائف كل الخوف من ( الحمال والعنوية)) 
في بحثي ؟ اذا كان من الحق ان الفجاجة اللفوية وشناعة الاسلسسوب 
يلازمان كثيرا من الابحاث العلمية فهل من الحق ان كل ماهو جبيل 
لا بد ان يخلو بالضرورة من صفة الموضوعية والعلمية ؟. والظاهر ان جمال 
تعابيري قد كان ذنيا ادبا عظيما » ولعلي لو كبحت جماح عهاست سي 
للعروبة وحبي لها لنجحت في تحاشي الصور الشهرية التي افقدننسي 
ثقنك الى هذا الحد , والواقع ان من عادتي ان ( انكلم شعرا )) كلمسا 
انفعلت » ولا خلاص لي من ذلك , ومع ذلك » فانا اثقى أن الموضوعية 
والعلمية والوضوح لاتنناقض قط مع السكر والعبير . وهل كنب علينا 
ان ثكون خشسئين وشنيعين اجرد ان نحافظ على الوضوعية ؟ واذا كانست 
الموضوعية تناقض الحمال فما الدليل على انها فضيلة ! ولاذا يجب أن 
احها ؟ 1 
رجاه ب مثل هذا الكلام الذي يملا المقال من اوله لاخره لايمكسسن ان 
اقول عنه الا انه نوع من ( القومية الخيالية » أو ( الرومانتيكية » , 

نازك ‏ هن يقرا غبارنك هذه وما بعدها بظن حثما ان بحثي قد تناول 
الدولة العربية الموحدة ووضع اها نظاما اقتصاديا واجتماعيا وان نظامي ‏ 
القترح كان خباليا ورومانتنكيا فكان لابد لك من أن تقول ذلك , والواقع 
أن بحثي لم يدر الا حول العاطفة القومية ومبرراتها الي تحملها غروربة » 
ولذلك عثونته ( القومية العربية والحياة ) وقد كنت صارمة في تمسكي 
بهذله الدائرة فلم اتحدث عن اي نظام ولم اشر حتى الى امكانية قيسام 
دولة عربية نستند الى هذه القومية , ولذلك دو الفاظك التي تستعملها 
اضخم هما يستحق بحثي واكبر , وهذا غربب وهو يلفت النظر , 

رجاء ب أن الثومية العربية لانكون دديهية الا عند مواطن زالت مسن 
نفسه ومن عقله جميع الظروف التي تلفي على عقيدته طلا من الشك , 

نازك ب اسمح لي ان اسجل احتجاجي على اعتبارك القومية العربية 


هقيدة » . أن ذلك يقلل من قيمتها وبنزل بها الى مستوى الاشيساء 
العارضة الشدلة , ذلك أن هن السهل أن سشدل العقائد بين بوم 


وليلة , العقائد تخضع للثقافات ؛ والاهواء » والنمو الفكريى للانسان . انها 
مكشسبة لا اصيلة » وهي تروح ونجيء ولبست ثابئة , واما العروبة فهي 
فضيلة جسرية لابستطيع الانسان ان ينزغها ولا ان يقاومها , انها نحن » 


ولن نفقفها الا اذا فقدنا دهنا ووجودنا نفسه , 

واسمح لي ايضا ان افول أن العربي لايمكن ان يتشكك في عروبته الا 
اذا تعمد موجه مفرض ان يلحرف به ويشككه وهذا لايتم الا يتشويه كل 
ماهو اصيل وعفوي في طبيعة العربي . لقد فلت في بحثي اننا اذا جردنا 
العربي هن قيوده وتعينعاته فانه سيجد نفسه قوميا بالفطرة ؛ اذا كسان 
هناك عربي اصيل يتشكك في قيمة عروبته فان شكوكه هذه بضاعسسة 
فاسدة مدخولة , وهذا الانسان هو عدو نفسه , ائنا لانحتاج الى ان 
نحاول اقذاعه فلسوف تلقي عليه طبيعة الاشياء دبرسا موحما غاجلاً ام اجاذ, 
ذلك ان من يضع بده في النار يحترق »© والعروبة حقيقة » وكل حقيقسة 
تنحكم ولا يحكمها شيء على الاطلاق , 

رجاء ‏ لو كانت القومية العربية الى هذا الحد بديهية لما أاصبحت 
بالنسبة لنا ب نحن العرب ‏ اعصب معركة نخوضها . 

نازك ب سسدو اعتراضك وحيها اول وهلة , فاذا كانت القومية العربية 
بديهية فلماذا اذن نجند القوى ونحرق اعصابنا ونسلم ليالينا للارق من 
اجل ان ندفع نيارها ليرش الندى والنور على جنون الارض العربيسسة 
العطشى ؟ بلى يا اخي » سؤالك وجبيه , ولكن قل لي » بنفس القسوة 
التي نعترض بها ؛ فل لي ماهدفنا من هذه اأعركة التي نخوضها ؟ ترانا 
نريد بها ان نقنئع العربي بان عروبته بديهية ؟ ام اننا نويد أن لقع 
الاستعمار بان عرويتنا بديهية ؟ لا بل اليست البداهة الرائعة النسسي 
تنصف بها عروبتنا هي الني تجعل معركة الاستعمار ضدها بهذه الوحشية 
وهذه الوحسية وهذه الضراوة ؟ اليست حقيقة القومية العريية واصالتها 
وتمكنها هي الني تؤرق الاستعمار وتجعل هعركنه عليفة ؟ هنا في اعماق 
قلوب التسعين مليونا تكمن عروبة اصيلة بديهية » وهناك يتربص استعمار 
جنع لا ضمم له » يقف متلمظا لينزع حفوق. هذه اللابين من الجياع 
والحفاة والعراة . من اجل ذلك تقوم المعركة » لا من اجل اثبات بداهة 
المروبة , فلنحذر الف مرة ان نقبس اصالة قوميثنا بمقدار ماتلقاه مسن 
مقاومة الاستعمار واعوانه , ان ذلك مقياس اعوج خطر يقع الفين فيه على 
اكنافنا نحن . وهو لا يزبد عن ان بكون هزلقا خبيثا ننصبه لنا الذئاب 
المتربصة وراء الحدود , ولسوف يمضون في زرع الشوك والمساميسر 
في طربق عروبننا الصاعد الى المستقبل » وكلما جرحت اقدامنا أتخندا 
دمنا الذي يقطر دليلا على ان العروية غير بديهية وغير اصيلة , وكسان 
في وسعنا آن نجرح فلا تسيل دملؤنا , 

رجاء ‏ السألة تحتاج الى جهد كبير لتوضيح الفكرة العربية لدى 
من ينشككون فيها , 

نازك ل ان العروبة ليست فكرة وانما هي كيان . ونحن لانقبل لهسسا 
تعريفا أقل من انها الجوهر الانساني الفعلي لتسعين مليونا من البشر 
يمتدون في الزمان والمكان امندادا كاملا , وهذه العروبة ملكا وتحسن 
نلمسها ونحسها ونعيشها كل لحظة فلن نضيع وقتنا في الثماس البراهين 
على وجودها ,. ان التماس الادلة على الاشياء البديهية هو عمل العاطلين 
والكسالى . ونحن اليوم مشفولون ببئاء مجتمع حي جديد مادته هله 
الملابين العربية « الخام » التي تنبعث عطشى للحياة والعمل , وما نؤهن 
به نحن العرب هو الواقع الوحيد الذي سيتحكم في مستقبلنا . امسا 
صياح هذه الفلول الفسئيلة هن التشككين فسوف يضيع في زحمسة 


السواعد العربية التي تعمل , ان الانسان المتشكك يتخلف بالفرورة عن 
ركب الحياة , وأما الإمن الذي بتوكل على الله ويمضي يعمل بقلسب 
مطمشن في اتجاه ابمانه فذلك هو الذي يكون اول من يصل . 

وبعد ذهل انت واثق ؛ بااستاذ رحاء » من ان هذه الشكوله الني سدر 
في طريقنا لانهدف عمدا الى الهائنا بالكلام وتأخيرنا عن العمل المجدي ؟ 
انهم بجروننا الى ١أجادلات‏ اللفظية » ونلك مصيدة خبيئة تنصب لناء 
وعلينا إن نشتبه اليها ونتعالى عن الوقوع فيها . أن امامنا عملا وبناء 
فهل نضيع وقتنا في الوساوس والعارك الفارغة ؟ ان الفرد العربي اليوم 
لا يحتاج الى السفسطة » وانما بتحرق الى ان نوجهه وجهة عملية يندفع 
في اتجاهها , ان الطاقة البناءة فيه ننتظر أن نصيح بها ١‏ انطلقي » فهل 
من المناسب ان نلشفل ‏ نحن الادباء ب على صفحات المحلات بمناقشسة 
السؤال الموسوس : ١‏ هل نحن عرب ؟ هل ذلك بديهي ؟ » واذا نصسسن 
صسطنا الى مستوى الاعتراف بهذه الوساوس المريفية المدسوسة »؛ افلن 
نكون قد ساهمنا في زعزعة ايمان الشعب العربي بذاته ؟ وبالفييعسة 
الانسان الذي يملك حقلا من الفائهة فيتركه مهجورا وبجلس ينامسسل 
مفلسفا : ( هل هذا الحقل موجود ؟ ) , 


رجاء ‏ , , ,العقبات التي تقف في طريق نمو الشعور القومي والوسائل 
التي تساعد على تحويله الى واقع سياسي وواقع احتمائي » والموقسف 
الاقتصادي اللائم لهذا الانجاده » والموفف السياسي الخارجسي . 
كل هذه الافكار هي مابشفي على المفكر أن يادرسه , 


نازك ‏ كان عنوان بحني (( القومية العربية والحياة » ويظهر ان الناقد 
فد نسي ذلك . فانا ابحث في العروبة باعتبارها العاطفي الانسانسسي 
لا باعتبارها الاقنصادي والسياسي , ولا ريب في أن الحديث عسسسن 
(( العقبات ) و ( الوسائل )) بخرج نمام الخروج عن حدود بحثي ٠‏ 

ويا اخي الاستاذ رجاء » اذا تخلط كل الخلط بين القومية العربيسة 
والدولة العربية ؟ اننا عرب سواء أقامت في الدنيا دولة عربية موحصدة 
ام لم تقم , وذلك لان العروبة مستقلة نمام الاستقلال عن شكل الدولة 
او الدول الني تقوم في داخل نطاقها , أن العروبة هي المادة الخسام 
التي نملا الوطن العربي » وأما الدولة التي تقوم على اساس هذه العروبة 
فهي القالب الذي سوف تنصب فيه نلك المادة . العردبة عاطفة » امسا 
الدولة فهي منهج . وانا ب بصنتي الادبية ‏ لاالثاول المنهج » وانمسسسا 
نمنيئي العاطفة , ان ميداني هو الجانب الانساني من القومية العربية , 
واما تخطيط المناهج الاقتصادية والسياسية فهو في عقيدني واب 
المختصين لا واحب الادباء , وأنا انسان يحترم الحدود العلمية ويعترف 
بها بنقصه . وليس من غادتي ان اتطفل على ماهو بعيد عن اختصاصي , 
وانه إن المستحيل ان اسمح لنفسي يوما بان اكتب بحثا اتناول فيسسه 
مخططا اقتصادبا لتحقبق الدولة العربية , واذا كلت من الغرور والحمافة 
بحيث اقع في هذا المزلق » فلن الوم الا نفسي حسين يضحاك ملسي 
المختنصيسون ٠‏ 


رجاء ‏ ... مابئيفي على الفكر أن بدرسه , 

نازك ‏ ان اقصى ماارمي اليه من هذا البحث » والابحاث التالية التي 
سأنشرها حول ١‏ القومية العربية » أن اوصل صوتي المؤمن الى قلب 
الانسان العربي السسيل في ارجام الوطن » فاذا استطعت ان ابعسسث 
فيه خلجة حماسة وثقة » اد امنحه لحظة ايمان حار بالعروبة وبنفسسه » 
كان ذلك حسبي , وليثق الاستاذ رجاء النقاش ائني لاانجه في صسسذه 
القالات الى ١‏ اللثقف ») العربي الذي قرا برنارد شو وجان بول سارئر , 
ولعلي اصبحت اشعر بالخوف والنفور من هؤلاء « المثقفين ) » جرد انني 
افتقد لدى الكثير منهم حرارة البساطة العربية ودفه الايمان . وانما 
اكنب للعربي الذي لم يزل محنفظا بعاطفيته واندفامه الى درجة اسه 
لابتخرج أن بتحمس للعرب ولو تحمسا قائما علي ادراكات غامضة وتمنيات 
واسعة , أن هذا الانسان القليل الثقافة ٠‏ الكثر الايمان » هو أكثى 
نفعا للامة العربية من مثغف خائف من عروته » منلكك فيها » يريد أن 
يكون موضوعيا وعلميا فلا يعرف كيف يفمل ذلك الا بان ينكر عروبته وينشر 
الشكوك والوساوس حولها , نرى هذا هو العلم الصحيح ! تراه يهسدم 
ادمان الانسان بنفسه وامته ويحطم عفوينه ؟ والواقع أن الفرد الذي يحب 
القومية العربية باتدفاع عفوي فيه براءة الاطفال وايمان الشيوخ » هذا 
الفرد هو الذي سيبني صرح الدولة العربية حين يوجهه الزعيم المخلص 
الفطن الحي الصضمير , وخلال ذلك اين سيكون « المثقف ) العربي ؟ انسه 
ولا ريب سيقعد متجهما نامل في السؤال العويص : ١‏ لماذ' انا عرني؟وما 
الدليل على ذلك ؟ » ولسوف ينشفل دائها بموضوعاته الني هي اهم 
لديه من حياة امة كاملة : (( هل انا موضوعي ؟ هل تفكيري علمي 3) 
وما ابعد هذه الاسئلة الجوفاء عن الحياة المتحركة الملتهية بالتشاط 
والايمان . ما انفه وساوس ١‏ المثقفين » بازاء عمل فلاح عربي جاهطل 
بحفر الارض ويخرج منها كنوز الخير والرحمة والجمال : زيتون وقطن 
وخبز وازهار وآفرق من العمل والحياة لا حدود لها . تلك هي الحيساة 
الحقة , فليبارك الله بساطتك باايها العربي الساذج ذي الايمان الكبيسر 
بالله وبالعروبة , انك موضوعي لمجرد انك ام تسمع بعد بالموضوعية دلم 
تنعلم ان نتحدت بها وننشغل » ولم تأت الثقافة الغربية لتوسوس فسي 
اذنيك الطاهرتين وتبذر في روحك الشكوك في قيمة نفسك واصالسة 
عروبنك . ومنك انت ايها العربي الحبيب سوف ينبع الايمان العق 
وتتدفق طاقات العمل والبناء , واني لاخسع امامك وانحني ليساطعختك 
وامجد ايمانك الجميل , اني اعنذر اليك عن اية ( موضوعية )) قد 
اكون آمنت بها وسمحت لها أن نخرب ثقني باصالة عروبتي وقيمسة 
انسانيتي السمراء المتوهجة بالحياة فلتسقط الاصطلاحات كلها . أن 
العروبة هي الحقيقة الكبرى التي اعرفها واؤمن بها . واذا كانت الثقافة 
تكلفني ان اننكك في بداهة قوميتي العربية وافقد ثقني بنفسي فوداعا 
ياثقافة ! ان عروبتي اعز علي مئلك واحب الى قلبي ولن استعيض عنها 
بحفنة الفاظ لا قيمة لها , 

رجاء ‏ لا ياعزيزتي نازك ! ان قوميتنا العربيه ان تكون ولا ينبفي أن 
تكون قومية ( البق والاء الاسن ) ٠‏ 

نازك ب انت تدري جيدا انني لم افل هذا » وحاشا لي ان اقوله . 
ويؤسفني ان اراك تنعمد اساءة التأويل . انك تعرف حق المعرفة ان ذلك 
مثل حجنت به وانا اناقش الفكرة المثالية التي تزعم أن الانسان قد يؤثر 


محيطا اجنيا على مخيط بلده , ولم يكن ذلك دفاعا عن البق والساء 
الآسمن ولا يمكن ان يكون . واظن انه من السخف حتى ان اخاول نفسي 
نسسبة مثل هذا الكلام الفارغ الي , يكفيني ان اتساعل ١‏ أبن الموضوعيسة 
في هذه النقطة من منافشتك ؟ وهل بسوغ للنافد ان بنسب الى المنقود 
مالم يقله ثم يحاسبه عليه ؟ وبعد فقد سميت آنا القومية العربية قومية 
السكر والهبير ؛ ووصفتها بانها فضيلتنا وكلزنا وحياننا , واما انث فقد 
جعلتها قومية البق والماء الآسن » وارجو حقا الا يكون ذلك هو رايك في 
القوهية العربية . اسمح لي ان السب هذه النسهية اليك الت وحسدك 
ما دامت لم ترد في بعتي ؛ وها دمن انت الذي ابدعتها , وكم كنت اود 
لو انك نشرت الفقرة الكاملة التي ترى انني حكمت فيها على قوميتنسا 
بانها قومية البق واذاء أذسمن ٠١‏ ليطلع العراء العرب على هذا الكفر السقيم 
وبناقشوني عليه , ذنك ماكانت ينمه عليك الوضوعية الني طال حديثنا 
منها , وانما يحاسب اإرء على ماقال ؛ لا على مايتمنى الناقد ان يكسون 
فد قالسه . 

رجاء ‏ اعتقه ان ثقافة نازك السياسية :ا غورت في هذا القال 
ليست بمستوى ثقافتها الادبية الرفيعة » و1. ٠:‏ بالستوى الذي نرجوه 
من مبدعة مثل نازك أن تصل اليه باستمرار . 

نازك ‏ لقد سبق لي أن أوضددت الوجه الذي يجعل بحثي هذا ادبيا 
لا سياسيا , ومن فم فان استئناج مدى ثفاغني السياسية هنه أمر غير 
وارد أساسا » ولا ادري اذا بلس انناند الفاضل على اثبات جولسي , 
ومهما بكن من آمر فلا بد لي أن اشر الاسناذ رذاء أنه بسيء الى 
القومية العربية عندما يصفر دائرنها الى درجة ان يجعلها موضوعا سياسيا 
لا غير , ذلك انها اوسع من ذلك يكير . انها الانسان العريسي كاه » 
بملايينه التسعين . وليست السسياسة الا عنما صفير بحاول أن سعد ذلك 
الانسان بتلظيم مجدمع طيب له . دعني اشخص ذلك بنشسيه بسسرز 
المعلى . أن العلاقة بين القوهية العرسة زالسياسة "الملاقة بين الانسان 
وعلم الصحة , ومن ثم فان القول بان من لم يكن عالما بالافتصاد السياسي 
لإينبفي ان يتحدث في القومية العربية يش.ه تماما القول بان من يتقن 
علم الصحة لايلبفي أن يتحدث عن الانان , وفد قلت في بحثئي ان 
القومية العربية هي العحراة ) فارحوك ,أشي الا تنزل بها دون ذلك 
المستوى العالي , ولنارك السراسة :سياسيين , أني فير مخئصة بها ؛ 
وكل ما املكه هو ايماني بالعروية زبع.اثينها الفي: , تلك هي حدودي 
ولن اتخطاها , 

رجاء ب أن اي تنافض بين القومية العرببة والافكار الملمية هو خطسر 
علي الفكرة القومية , 

فازك ‏ مااشد خوفك على الفومية العردية با اخي ! ولم هذا القلق 
والأشفاق كله ؟ اما آنا ب بايماني وسذاجتي ‏ فاعقد حق الاعتقاد انه 
مامن شيء خطر على القومية العربية على الاطلاق . ان العلم نفسه ضعيف 
امامها ,وانما قوميئنا هي الخطرة على أي علم لابعترف بها , وما يكون 
هذا العلم ؟ وهل هو افوى من حفائق الحياة ؟ هل يستمد قوته وتأثيره 


الا من وقوفه الى جانبها ؟ هل يحاول العلم أن يفير طبيعة الشمس حين 
يدرسها ؟ أم أنه يعترف بالحفيقة ثى يعمل في <دودها ؟ وكاذا بكسون 
التناقفي بين القومية العربية والدام خطرا على العروبة ؟ هل تتغييسر 
هذه العروبة اذا ماخطر للعلم ان بتجاهلها أو ينكرها ؟ ام ان على العلم 
نفسه ان يفير افتراضاته ومناهجه ليماشيها ؟ في الواقع ان الحقيقة 
تقتل من ينكرها » وما من شيه أقوى منها على الاطلاق أن دمي العربي 
الذي يجري في عروفي » ولون دجهي وعبني » وتركيبي العاطفى » هى ولا 
ريب ارسخ واقوى من اي غلم :درسها . ولن يكون العلم علما صحيحيا 
نافذآ اذا لم بنحن امام حقيقة عروبتي ويتخذها نقطة بداية » افيطلب مثا 
اليوم ان نحاول تشذبب قوميانا وتمدينيأ لكي ترضي العلم ؟ افلا تنعكس 
المقاييس كلها بذلك ؟ لا بل ان قوميتةا سوف نمضي ثابتة القدم » مرفوعة 
الجبين في طريقها الباني المغمور بضوء الشمس » وعلى العلم ان بتيعها 
صاغرا » ويعدل احكامه وفق حفيقنها الساظعة » ,.. على هذا العلسم 
الصغير » طفل القرن العشيرين ؛ ان يصل الها ولو لأاهثا محطما . ذلك 
انها اكبر منه واقدم واروع 

وخلاصة القول » يااخي » ان العروبة هي المقياس الحق الذي نقيس 
عليه اصالة الاحكام العلمية . ام ترى اصبح لزاما على الفرد العرسسي 
ان بقصر قامته بقطع قدميه لمجرد أن يلائمه ثوب قصر صنعه له خياط 
مفسرض 5 

رجاء ‏ ان ثقافة اأفكر القوفي العربي السياسية ينيفي ان ترتفسسع 
وتنضج بالقدر الذي يتلاءم مع مسؤولية هذا المنكر وهي كبيرة جدا , 


نازك ‏ حقا يا اخي , أن الثقافة ضرورية » لا للمفكر العربي وحسده 
وانما للفرد المنوسط ايضا , ولكن ماصنف هذه الثقافة الني تطليها لابئاء 
العروبة ؟ اراك نذكر كولن ولسن ونسميه ( زعيم المثقفين الساخطين مسن 
شباب اويوبا )) فلمله يمثل لديك النموذج الذي يحب ان بحنذيه المثقف 
العربي ؟ والواقع ان ذلك غير ممكن الا اذا ارادت الامة العربية أن تنتحر 
لاسمح الله . وماذا نستفيد نحن من فلسفة اشخاص اكل الياس نفوسهم 
وانفمسوا في الشر والجريمة والشذوذ الى درجة افقدتهم حس الانسان 
الطبيعي الذي يعمل ويتفامل ويتحسس الله والطبيعةمدركا ان في الوجود 
عملا وخيرا وأخوة وآمالا ؟ اليس ذلك هو هاباخذه كثير من شبابئا 
الثففين عن الغرب هذه الايام ؟ انظر الى مافي ادبنا الجديد من تقليسد 
لفثيان جان بول سارتر ويأس البير كامو وشنوذ آندريه جيد واباحيسة 
البرنو مورافيا . ان على ادب شسابنا اليافع اليوم ظلالا صفراء داكنة من 
حضارة الفرب الشقية المهمومة الني لم تمد تعطي بناءها الا اح سار 
الحياة والتفسخ الخلقي , ذلك جانب واحد من جوانب الشر والهسدم 
الذي تعطينا اباه ثقافة الغرب فتبعثر به حيوبة شبابنا العربي البريء 


الذي نحتاج اليه للبناء والابداع فلا يكاد يطير لحظات حتى يهوي. الى , 


حماة الياس والتقزز والرذيلة , واذا انهار الشباب العربي هذا الانهيار 
الروحي الفاجع » اذا استسام للباس والخدر فمن سيبني الامة العربية ؟ 
وهل تملك الامة العربية كثزا آئمن فن حيوية شبابها وايمانه وتوثبه ؟ 


ولكن هناك جانبا من ثقافة الغرب اخطر عليئا واشد حتى مسن ذلك , 
انهم يعلموننا ب بسيب لثتة في حضارتهم ب احتقار انفسنا واسبتكار 
تقاليدنا ونبذ عروبتنا » والتعالي على بني قومنا الذين ما زالوا جبلاء 
سلجا , أن روحا هن الفزور قد اصبحت نشيع لدى مثقفينا دكانهم 
اصبحوا اعلى من ابن الشارع الامي وارفى معدئا . والواقع الحق 
ان ابن الشارع ‏ في جوهره انقى هنا نحن الثقفين والصع عروبسة 
واكثر عفوية واطيب نفسا . وهو فوق كل شيء اجرا منا واكثر صراحة 
واشد ايمانا بنفسه أن انساليته في ملوثة . وهو ها زال ل رغم جوعه 
وعربه ب يستطيع ان يحمد الله كل صباح ويمضي ليبئي جدارا في 
حر الشمس أو ليحرث حقلا صخريا وهو يلهث ويغني , اما نحن الذين 
نزهو بقراءة كولن ولسن فلم نعرف بعد ان الجهل هو حقا خير فسن 
الثقافة التي تسلب الانسان ايمانه بنفسه وبامته وتفقده براءته وصدق 
شعوره , وما نفع علومي اذ انا لم اكنسب منها الثر من اللياس والغرور 
والشكوك وازدراء امني 1 

تراني اهاجم الثقافة » مماذ الله أن أفمل » ومعاذ الله ان يظن ذلك 
انسان . وانما ازدري تلك الثقافة الني تأتي بالتصنع وضعف الابمان 
وجمود الحس . وتلك اشياء لا تاني بها آلا ثقافة مبتورة أو علم نافص , 
وانما الثقافة الحقة هي تلك التي تسني النفس الانسائية وتلهمها وترفع 
مستوى الخر والابداع والنشاط فيها . الثقافة التي ارييها هي تلك 
التي تعميح بالفرد العربي : ١‏ ايها العربي انهض وواجه الحياة فانت 
سيد , انك طبب واصيل وموهوب والحياة تفتح لك ذراعيها لتعطيك 
كنوزها ووعودها لجرد ان تنشط وتعمل . فامض لتبني عالا جديدا 
يتفوق على كل ما بناه السابقون , ان عليك ان تكون جريئا في ايمانك 


بذانك معتزا بكل الملامح الني وهبتك الحياة اياها » لان الطبيعة جملثك 


متفردا ومستقلا واعطنك دي لم ها في فرد سواك . فانهسض 
واحمل الامانة التي نيطت بك ٠‏ 


ذلك هو حجوهر الثقافة التي نريدها للفرد العربي يا اخي . 
ثقافة تبني الفرد وتشخص له نواحي الخر ااا 
للعمل والابمان , واني اؤمئة بانئا نستطيع ان نعطي هذه الثقافة للجيل 
اليافع الذي ثربيه ونعلمه اليوم 4 اذا نحن كرسئنا لذلك الواجب 
القدس . ولسوف يكون الشباب العربي الطالع في المقدمة من موب 
العروبة المثقفة المؤمئة , وان الفد لقريب ان شاه الله . 

رجاه أن نازك اللالكة بسسيطة » ساذحة » غر موضوعية » فر مثقفة 
في السياسة , )١(‏ 


نازك ب اشهد الله على انني سوف ابقى سسطة » سااجة » غسر 


موضوعية » غير مثقفة في حبك يا عروبتي . ذلك هو ملهبي . 





